استخدام تقنية المؤتمرات عن بعد Video Conferencing للتعليم في جامعة النجاح الوطنية
الملخص: 

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الدور الذي تقوم به الجامعات التقليدية والتي تختلف في جوهرها التعليمي عن الجامعان المفتوحة في التعليم عن بعد وتسرد هذه الورقة تجربة جامعة النجاح الوطنية في التعليم عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة ومثالها هنا تقنية المؤتمرات عن بعد لتخطي العقبات التي فرضها الاحتلال في طريق التعلم وذلك بنشر الحواجز على الطرقات ومنع الوصول للجامعات. وقد تناولت هذه الدراسة أسباب استخدام تقنية التعليم عن بعد في جامعة النجاح وأهمية هذه التقنية والتعريف بالفيديو عن بعد (الفيديو كنفرنس) وبيان طريقة عمل هذه التقنية سواء باستخدام خطوط ISDN أوIP Address أو باستخدام الأقمار الصناعية و سلبياتها.
مقدمة:

لقد كان لي شرف المشاركة في مؤتمر الشبكة الأخير حول التعليم المفتوح ، وقد استمعت إلى جميع محاور النقاش التي تمحورت جميعها حول التعليم المفتوح والجامعات المفتوحة ، وقد دار في ذهني في تلك اللحظة تجارب الجامعات التقليدية في التعليم عن بعد ، وتجربة جامعة النجاح الوطنية بالذات حول هذه التقنية الجديدة وبعيداً عما أسهب أو أشير إليه في مؤتمر الشكة الأخير حول التعليم المفتوح الذي انحصر في الجامعات المفتوحة .
التعليم عن بعد في الجامعات التقليدية:

كما يعلم الجميع أن هناك ظروفاً صعبة تمر بها الجامعات الفلسطينية بشكل عام ، وخاصة جامعة النجاح الوطنية ، جامعة الحصار والانتصار بشكل خاص . لقد شكلت الحواجز المنتشرة حول مدينة نابلس ، حيث تقع الجامعة الرئيسية نقطة تحد ليس فقط للعاملين والطلبة والأساتذة في الجامعة، بل للعملية التعليمية برمتها ،  مما دفع إدارة الجامعة للتفكير بإيجاد أفضل الطرق للتخلص من هذه المعضلة ، فوجدت في التكنولوجيا خير بديل،  حيث أدخلت الانترنت بكثافة إلى أقسامها وكلياتها المختلفة وقد تمكنت عبر هذه  الشبكة الدولية من الربط بين أعضاء الهيئة التدريسية وطلابها ، وحتى تكتمل الحلقة رأت أنه من المناسب البدء بتشغيل نظام الفيديو عن بعد للتواصل بين الأساتذة والطلبة من جهة وبين الجامعة والمجتمع من جهة أخرى، فقد شهدت الجامعة أول نقاش عبر تقنية الفيديو عن بعد (الفيديوكنفرنس) عام 1999 بعد تركيب أول جهاز في الجامعات الفلسطينية وربطها مع العالم.

أسباب التعليم عن بعد في جامعة النجاح الوطنية:-

1. تجاوز الحواجز المتواجدة على الطرق ومنع الطلبة والأساتذة من الوصول إلى الجامعة.

2. التوفير في مصاريف السفر للمشاركين في مؤتمرات أو ندوات في الخارج ،واختصاراً كذلك للوقت والزمن الذي قد يسبب ضياعا لبعض المحاضرات، فقد تمكن العديد من الأساتذة والطلبة من الاشتراك في هذه الندوات والمحاضرات عن بعد.
3. مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه عن بعد ، بعد منع المناقشين الخارجين من الوصول إلى حرم الجامعة، أو منع الطلبة الممتحنين أو الأساتذة المناقشين من الوصول إلى الجامعة، فقد كانت تقنية الفيديو عن بعد بديلاً حاضراً دائماً.
4. عمل ورش عمل تدريبية مختلفة عبر الفيديو عن بعد.
5. عمل المقابلات الشخصية أو المقابلات الجماعية لتبادل الآراء وتوثيق العلاقات أو بهدف التوظيف في بعض الحالات.
6. التدريس عبر نظام الفيديو عن بعد (الفيديوكنفرنس) وذلك :
1. باستخدام المدرس لهذه التقنية أثناء تواجده في مكان آخر نظراً لوجود أكثر من حرم جامعي في أكثر من موقع ومدينه (حيث يوجد للجامعة أربعة مواقع مختلفة ومتباعدة).

2. دعوة محاضرين من جامعات أخرى للمحاضرة في كليات مختلفة أو أمام طلبة في تخصص معين.
3. التعاون بين المحاضرين أو الباحثين دون الحاجة للسفر أو الغياب بسبب السفر وضياع وقت المحاضرات أثناء السفر.
لقد أصبحت تقنية التعليم بواسطة الفيديو عن بعد شائعة هذه الأيام بعد التقدم الهائل والانفجار المعرفي في المواد القرائية المختلفة الأشكال وظهور التقنية العالية في الاتصالات والشبكات الدولية ، والألياف البصرية وخطوط ISDN .
إن تقنية (الفيديوكنفرنس) الفيديو عن بعد لا يمكن لها أن تحل عملية الظهور الشخصي للشخص مئة بالمئة، ولكنها طريقة حديثة لرؤية وسماع المحاضر أو المستخدم بواسطة التقنية العالية للاتصالات حيث تجتاز الحواجز الجغرافية ، أو الانتقال من مكان لآخر وتوفر مادياً من المصروفات والتكاليف .
تعريف الفيديو عن بعد (الفيديو كنفرنس)

الفيديو عن بعد هو عبارة عن تقنية تستخدم الاتصال التلفوني السمع بصرية والمرئية لتجمع المتحاورين معاً (وهم مجموعة من الناس) في مواقع مختلفة في لقاء مباشر .  ويمكن لهذا اللقاء عبر هذه التقنية أن تكون محادثة بشكل بسيط بين شخص وآخر في مكاتب خاصة من نقطة الى نقطة (مكان الى مكان) أو ربما يمكن الربط بعدة مواقع مختلفة ومتعددة بين مجموعات من الأشخاص في نفس الوقت وبالإضافة للبث السمع بصري المرئي بين مجموعات من الناس ، تستطيع هذه التقنية أن تعرض الوثائق والملفات الالكترونية وعرض المعلومات عن طريق أجهزة الحاسوب، أو رؤية ومشاهدة ما يكتب على اللوح التعليمي في جهة العرض.

وتصف معايير IEEE تطور عملية البث وكيفية عمل  الفيديو عن بعد .  ويبين أحد المعايير H320 كيف يعمل Video Conference، (VC) بواسطة خطوط ISDN والتي تبين كيف يتم نقل الصوت والصورة عبر خطوط الاتصالات التقليدية أو عبر خطوط الألياف البصرية حيث تستطيع دوائر ISDN نقل الصورة والصوت بطريقة أسرع من الخطوط العادية، بينما يبين المعيار H323 كيفية عمل V.C عن طريق الانترنت عن طريق TCP/IP أو عن طريق IP.

تعتمد نوعية البث عبر الفيديو كتفرنس على الدوائر بين المواقع المختلفة فباستخدام المعيار H.323 حيث نستطيع الحصول على درجة عالية من الوضوح في الصورة والصوت والتي تحتاج الى 768 كيلوبايت/الثانية من Bandwidth . وهذه التقنية معقولة ومتوفرة في الحرم الجامعي حيث أن معظم الشبكات وربط البيانات يصل الى حوالي 10 ميجابايت (كيلوبايت/ثانيه) .
لماذا الفيديو عن بعد(الفيديو كنفرنس):


في بعض الأحيان لا نستطيع عمليا  الالتقاء شخصياً وجهاً لوجه ، مما يستوجب استخدام تقنية أخرى للتحادث وهي المحادثة التلفونية أو اللقاء عبر البريد الالكتروني أو عبر الفيديو عن بعد (V.C) .
الفيديو عن بعد وخطوط ISDN

تعرف ISDN بأنها اختصاراً للكلمات التالية Integrated Services Digital Network والتي توفرها شركات الاتصالات كخطوط هاتفيه سريعه ذات قدرة عالية على نقل الصوت والصوره والبيانات بطريقة رقمية عبر العالم بواسطة شبكة الهاتف .  وتوفر شركة الاتصالات الفلسطينية مثل هذه الخطوط ، وتبث مكتبات جامعة النجاح الوطنية بواسطة جهاز الفيديو عن بعد المتوفر لديها عبر (6) ستة خطوط ISDN ذات خدمة عالية تتراوح ما بين 128كيلو بايت/ثانيه الى 384كيلو بايت/ثانيه.

لقد كثر استخدام تقنية ISDN وكثر استخدامها وشعبتها، وانتشرت في فلسطين بعد تحرر قطاع الاتصالات ، ونجاح تجربة جامعة النجاح الوطنية بحيث استخدمت هذه التقنية في الجامعات الشقيقة التي لمست أهمية استخدام مثل هذه التقنية بالإضافة إلى بعض الشركات الكبيرة والمشهورة في فلسطين .  وقد ساعد سهولة استخدام هذه التقنية على الاستعانة بدخول الملتميديا الى الشبكة وأهمية ذلك في التعليم.

الفيديو عن بعد واستخدام IP

تستخدم تقنية الفيديو عن بعد (الفيديوكنفرنس) الأنظمة القائمة على استخدام IP أكثر من استخدام ISDN والتي توفر عدة خصائص وفوائد أهمها:-
· استخدام مجموعة من المستخدمين والربط في كود IP واحد، وفي آن واحد علماً بأن كود أو معيار H.323 الذي يتعامل مع تقنية IP عبر الفيديو عن بعد متوفر بشكل واسع.  وبعضها يتوفر دون أن يكلف شيئاً ، وهو الخيار الأرخص في بعض الحالات.

· أما أكثر المشاكل شيوعاً عند استخدام الفيديو عن بعد (الفيديوكنفرنس) عن طريق تقنية IP فيعتبر الربط هو أهم عامل قد يسبب نوعية صوت وصورة غير مقبولة وبطيئه.
الفيديو عن بعد باستخدام الاقمار الصناعيه

تستخدم أنظمة الفيديو عن بعد الأقمار الصناعية للربط بين جهاز فيديو عن بعد ومجموعة من المؤتمرات عن بعد يتم ربطها بنظام الكوابل .  وتمتاز بتقنيتها العالية ، غير انها مكلفة مادياً ،  وغير منتشرة الاستخدام في عملية التعليم عن بعد .

مكونات نظام الفيديو عن بعد Video Conferencing :

أهم الأجهزة التي يتكون منها جهاز بث المؤتمرات عن بعد هي :-

1. كاميرا ترتكز فوق شاشة الحاسوب.

2. ميكروفون.
3. سماعات.
4. لوحة فيديو Video band تعمل على التقاط الإشارات من الكاميرا أو تحلها إلى شكل رقمي.
5. جهاز كمبيوتر يحوي بطاقات شبكة (Network Card) للتوصيل إما للشبكة الداخلية LAN أو بطاقة ISDN،  بالإضافة الى برنامج Software لإتاحة عمل المؤتمر عن بعد بين شخصين أو أكثر في مواقع مختلفة.
6. شاشة كبيرة Smart Board لنقل وقائع المؤتمر عبر الشاشة ويمكن الكتابة على هذه الشاشة الكترونياً بشكل يدوي أو عرض مطبوع أو صور أو ملفات الكترونية أو ملتميديا مرفقة مع المؤتمر .
7. الربط بخطوط ISDN لا تقل عن ثلاثة وقد تصل إلى ثمانية.
سلبيات استخدام نظام المؤتمرات عن بعد (V.C):


قياساً بالأنظمة التكنولوجية الحديثة ومع التحديثات الدائمة والمتطورة لهذه الأنظمة والخدمات المتقدمة التي تقدمها إلا أنها تبقى عاجزة في بعض الأحيان نظراً لبعض السلبيات التي تواجه هذه التقنية وإن كانت قليلة جداً ولكنه لا بد من الإشارة إليها وهي:-
1. انقطاع الكهرباء وانقطاع البث وقد تم التغلب على هذه المشكلة بتوفير أجهزة UPS مخزن الطاقة حيث يعمل على تزويد الجهاز بالطاقة وتشغيله فترة انقطاع الكهرباء.
2. الربط في الحركة أو الصوت أثناء البث وذلك نتيجة فشل بعض خطوط ISDN أو انقطاع بعضها مما يعمل على بطء الحركة مثلاً.
3. الفارق الزمني في التوقيت بين موقع وآخر.
4. الحاجة إلى تدريب المستخدم على استخدام النظام والتحكم في الصوت والصورة والجهة المقابلة، ومعرفة عرض الملفات أو الصور خلال المحاضرة عن بعد.
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